
أســبوع علــى ولادة لجنــة الوساطــة.. تعــثر
مسار الحوار الوطني في الجزائر

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

لم تستطع لجنة الحوار الوطني والوساطة في الجزائر تحقيق ما كان منتظرًا منها، بعد مرور أسبوع من
إعلان تركيبتهـا، بـل إن المـؤشرات كلهـا تصـب في خانـة تعـثر المشـاورات الـتي تنـوي القيـام بهـا، خاصـة في
ظل غموض الوضع وعدم نية السلطة تقديم تنازلات قد تشجع بعض الشخصيات التي وجهت لها

الدعوة للالتحاق بالتشكيلة السداسية لإعطائها نوعًا من الثقل السياسي والمصداقية.

وقبـل شهـر مـن الـدخول الاجتمـاعي، تتزايـد مخـاوف الجـزائريين ممـا تخبئـه لهـم الأيـام القادمـة بعـد
قرابــة نصــف عــام مــن انطلاق الحــراك الشعــبي المطــالب بالتمســك بمطــالبه، وتطــوير نضــاله بتعيين

ممثلين عنه لعدم ترك أي أحد ليتكلم باسمه.

انسحاب

لم تصمد تشكيلة لجنة الوساطة والحوار الوطني كثيرًا أمام تعقيد المشهد الجزائري وصعوباته، فيوم
الثلاثـاء المـاضي فضـل الخـبير الاقتصـادي إسـماعيل لالمـاس الانسـحاب والاسـتقالة مـن اللجنـة بحجـة

عدم وجود رد إيجابي من السلطة على المطالب الشعبية لتهدئة الأوضاع.
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الانتكاسة التي تعرض لها عمل لجنة الحوار لم يتوقف عند انسحاب أحد
أعضائها فقط، بل إن محاولاتها إعطاء نوع من الثقل السياسي لنفسها بدعوة

عدة شخصيات أخرى للانضمام إليها باءت بالفشل

لكن إذا كان انسحاب لالماس قد يمثل ضربة موجعة للجنة السداسية، فإنه عند البعض قد يشكل
إنقـاذًا لهـا، الذيـن رأوا منـذ الوهلـة الأولى في تعيين الخـبير الاقتصـادي إعلانًـا لانتصـار طـرف علـى آخـر،
خاصة أن الرجل أطلق قبل انضمامه للتشكيلة السداسية تصريحات نارية وصلت حد تخوين من 

يتحاور مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وفي مسيرة الجمعة الماضية، تعرضّ لالماس الذي حرص على النزول ككل أسبوع إلى الشا للتظاهر،
للرفض من بعض الشباب الذين لم يقتنعوا بطرحه ودفعوه لمغادرة الشا الذي دأب على النزول
إليه نهاية كل أسبوع، وهو سلوك استهجنه الكثيرون حتى المختلفين مع الرجل، ودعوا إلى وقف ما

ية الحراك”. يسميه أستاذ علم الاجتماع نور الدين بكيس بـ“ديكتاتور

لكن الانتكاسة التي تعرض لها عمل لجنة الحوار لم يتوقف عند انسحاب أحد أعضائها فقط، بل إن
محاولاتها في إعطاء نوع من الثقل السياسي لنفسها بدعوة عدة شخصيات أخرى للانضمام إليها
باءت بالفشل، بعد أن رفضت عدة شخصيات وازنة هذا الطلب، ومنهم المجاهدة جميلة بوحيرد

ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي.

وتجد اللجنة السداسية اليوم نفسها في وضع صعب، بفقدها كل من كان يمكن أن يشكل سندًا
لهــا، فالســلطة يبــدو أنهــا غــير جــادة في دعمهــا للحــوار الــذي دعــت هــي بنفســها إليــه، أمــا المعارضــة
والحراك فيبقيان يرفضان أي مبادرة مستها يد النظام حتى ولو قادها من كانوا إلى الأمس فقط

من قادة تظاهرات الشا والمعبرين عن آرائه.

حدود الجيش

انسحاب إسماعيل لالماس جاء بعد ساعات فقط من تصريح للفريق أحمد قايد صالح قائد الجيش
الذي يبدو أن كلامه لم يرق لعضو اللجنة السداسية حتى إن امتنع الرجل عن ذكر المسؤول الأول في

المؤسسة العسكرية بالاسم.

كان واضحًا أن الكلام موجه للجنة الوساطة التي اشترطت إطلاق سراح
الموقوفين وتخفيف الإجراءات الأمنية في المسيرات

يـا يـم أشبـال الأمـة (التلاميـذ المنتسـبين لمـدارس العسـكرية) المتفـوقين في شهـادتي البكالور في حفـل تكر
(الثانويـة العامـة) والتعليـم المتوسـط (الإعـدادي)، تحـدث قايـد صالـح بإسـهاب عـن موقـف المؤسـسة
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العسكرية التي تبقى أبرز اللاعبين في الأحداث التي تعرفها الجزائر.

واســتهل قائــد الجيــش كلمتــه بتثمين “الخطــوات المقطوعــة علــى درب الحــوار الــوطني، لا ســيما بعــد
استقبال رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة هذا الحوار، حيث تعهد
ية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم بتوفير الإمكانات اللازمة والضرور
يــد مــن تضييــع الــوقت، فالانتخابــات النقطــة الانتخابــات الرئاســية في أقــرب الآجــال، ولا مجــال للمز

الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار”.

لكـن سرعـان مـا بينّ قائـد الجيـش مـوقفه مـن الحـوار واللجنـة السداسـية وكـل مـن قـد ينضـم إليهـا،
فأعلن أن الحوار الذي يباركه يجب أن يكون “بعيدًا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى

حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلاً ومضمونًا”.

وكـان واضحًـا أن الكلام مـوجّه للجنـة الوساطـة الـتي اشترطـت إطلاق الموقوفين وتخفيـف الإجـراءات
ير الأول نور الدين بدوي، وهي مطالب وعد رئيس الأمنية في المسيرات، إضافة إلى رحيل حكومة الوز
الدولة عبد القادر بن صالح بالنظر فيها والاستجابة لها، ما يعني أن رفضها لا يشكل إحراجًا للجنة

فقط إنما حتى لبن صالح الذي لم يتوقف رئيس أركان الجيش عن دعمه دائمًا.

وذهب قائد الأركان بعيدًا في انتقاداته، فوصف لالماس ومن معه بتبني “أفكار العصابة”، في إشارة إلى
يز بوتفليقة. الفاسدين من رموز نظام الرئيس السابق عبد العز

البعض قد لا يتفهمون عدم تأييد إطلاق سراح الموقوفين في الحراك حتى ولو
كان تحت جرم رفع راية غير العلم الوطني، بالنظر إلى أن الظرف الذي تعيشه

البلاد قد يتطلب تقديم بعض التنازلات

وقــال قايــد صالح: “يجــدر بي في هــذا المقــام الإشــارة إلى بعــض الأفكــار المســمومة الــتي بثتهــا العصابــة،
والمتمثلــة في الــدعوة إلى إطلاق سراح الموقــوفين الموصــوفين زورًا وبهتانًــا بســجناء الــرأي، كتــدابير تهدئــة

حسب زعمهم”.

ولم يغفــل قائــد الجيــش أي مطلــب مــن شروط لجنــة الحــوار، فوصــف مطلبهــا بتخفيــف الإجــراءات
الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى بـ” الدعوة المشبوهة وغير المنطقية”، موضحًا أن

هذه التدابير تتخذ “لتأمين المسيرات، وهي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس”.

وقـد تفهـم البعـض رفـض تـدخل لجنـة الحـوار في الجـانب الأمـني، بـالنظر إلى أن التـدابير الأمنيـة الـتي
اتخــذت ســمحت بــأن تجــرى عــشرات المســيرات في ظــروف آمنــة دون أن تمســها أي شــوائب تخــوّف
يز البعض من وقوعها لدى انطلاق الحراك، وكانت فزاعة يتحجج بها نظام الرئيس السابق عبد العز

بوتفليقة لمنع المسيرات في العاصمة.



لكن البعض قد لا يتفهمون عدم تأييد إطلاق الموقوفين في الحراك حتى ولو كان تحت جرم رفع راية
غير العلم الوطني، بالنظر إلى أن الظرف الذي تعيشه البلاد قد يتطلب تقديم بعض التنازلات، فمن
أجل المصلحة العليا للبلاد يمكن التغاضي عن بعض الجزئيات التي يجب معالجتها في ظروف أخرى

غير التي عليها الجزائر اليوم.

إقالة غامضة

خطابات السلطة بالتشبث بروح الدستور الذي رفضت بفزاعته معظم مطالب لجنة الحوار والحراك
ير الأول نــور الــدين بــدوي وحكــومته قــد ســقطت في المــاء الأربعــاء الشعــبي، وفي مقــدمتها رحيــل الــوز

ير عدل جديد. الماضي، بتعيين وز

يرًا وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بلقاسم زغماتي وز
للعدل حافظًا للأختام، خلفًا لسليمان براهمي الذي أنهيت مهامه.

الأكيد أن إقالة براهمي واستبداله بزغماتي لم يكن سبب اهتمام الجزائريين
ير الجديد بهذا بهذا التعديل خاصة أن كثيرًا منهم يتفقون على أحقية الوز

المنصب

يرًا للعدل حافظًا وأضاف بيان الرئاسة “طبقًا لأحكام الدستور، عين رئيس الدولة بلقاسم زغماتي وز
ير الأول”، غير أن المادة  من الدستور تقول: “لا يمكن أن تُقال للأختام، وذلك بعد استشارة الوز
يةّ، أو وفاته، أو استقالته، حتىّ يَشرَع أو تعدّل الحكومة القائمة إباّن حصول المانع لرئيس الجمهور

ية الجديد في ممارسة مهامه”. رئيس الجمهور

ويفهم من هذه المادة أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح لا يسمح له القانون بإنهاء مهام
ية فقط الذي يأتي ير في الحكومة وتعيين آخر جديد خلفًا له، لأن هذا الحق يملكه رئيس الجمهور وز

عبر صندوق الانتخابات.

واختلفــت الآراء بشأن إقالــة براهمــي، بين مــن ربطهــا ببــطء التحقيقــات في قضايــا الفســاد، والخطــأ
يرة الثقافة السابقة خليدة تومي في حالة فرار الذي وقعت فيه محكمة تلمسان عندما ادعت أن وز
لذلك لم يتم التحقيق معها، في حين أن المعنية لا تزال بالجزائر ولم تغادرها منذ سنة على الأقل، مثلما

كدت لوكالة الأنباء الجزائرية. أ

يـر العـدل وتـم تـداول أخبـار غـير مؤكـدة علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تشـير إلى أن سـبب إقالـة وز
يتعلق بمخالفته لقانون المرور، وضبطه في حالة من اللاوعي.

والأكيد أن إقالة براهمي واستبداله بزغماتي لم يكن سبب اهتمام الجزائريين بهذا التعديل خاصة أن
ير الجديد بهذا المنصب، إنما سلوك بن صالح هو ما ط عدة كثيرًا منهم يتفقون على أحقية الوز
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ـــوزاري، وكـــذا عن الحجـــج الـــتي يقـــدمها للجنـــة الحـــوار ية هـــذا التغيـــير ال اســـتفهامات عن دســـتور
ية، وهي يره الأول بعد أن كان هو السبب في سقوط ورقة العوائق الدستور بشأن مطلب إقالة وز
عوامل تصب كلها في الدفع نحو تعثر الحوار الوطني وإمكانية رمي لجنة الوساطة المنشفة، في حال لم
تقدم السلطة تنازلات تشجيعية تجعل الفريق السداسي يؤمن بإمكانية تحقيق الهدف الذي وجد

من أجله.
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